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 عناصر الخطبة:
 منزلة العدل ومكانته في الإسلامالعنصر الأول: 

 ثاني : مجالات العدل وصورهالعنصر ال
  أثر العدل في صلاح الفرد والمجتمع: ثالثالعنصر ال

 أما بعد:                                        المقدمة:                    
 في الإسلام تهومكانالعدل  نزلةمالعنصر الأول: 

وإن الحضارات الإنسانية لا العدل من أهم الأخلاق الإسلامية التي حثنا عليها الإسلام؛ فللعدل مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة ؛  عباد الله:
تبسطه على القريب والغريب، والقوي  ؛عدل تاجها، ويتلألأ به مفرقهاا إلا حين يعلو التبلغ أوج عزها، ولا ترقى إلى عز مجده
 والضعيف، والغني والفقير، والحاضر والباد.

 ؛ وبالعدل جاءت الأوامر والنواهي والتكاليف .وللظلم يهتز عرش الرحمن فبالعدل قامت السماوات والأرض؛
ل والأفعال، والحقوق والواجبات، دون تفرقة بين دين ودين، أو جنس وجنس، أو لون إعطاء كل ذي حق حقه من الأقوا :والعدل هو

 . حدألون، ودون محاباة لأحد على حساب و 
ومن مظاهر عدل الله سبحانه وتعالى: أنه يرزق المؤمن والكافر، وأنه أرسل ولمكانة العدل ومنزلته كفاه شرفاً أنه من أسماء الله الحسنى؛ 

 .والتوبة  زل كتبا، وأنه سبحانه لا يحاسبنا على ذنب لم نرتكبه، وأنه سبحانه لا يحرم العاصي من أسباب النجاحإلينا رسلا، وأن
بل وقد اهتم الإسلام بالعدل اهتماما عظيما، وبينن أن إقامة العدل بين الناس ليست من الأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم وهواه، 

إِنن اللَّنَ يََْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانََتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا } قال تعالى: لواجبات في الدين الإسلامي تعد من أقدس ا إن إقامة العدل بين الناس
َ نعِِمنا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنن  يعًا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النناسِ أَنْ تََْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنن اللَّن  [.58النساء: ] {بَصِيراًاللَّنَ كَانَ سمَِ

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْب َ وقال جل شأنه : }   {.غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلنكُمْ تَذكَنرُونَ إِنن اللَّنَ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ
نَكُمُ  } :لى لسانه صلى الله عليه وسلموأمر الله نبيه بالعدل فقال تعالى ع. (90النحل: )  [.15]الشورى:{ .وَأمُِرْتُ لِأَعْدِلَ بَ ي ْ
عثني بالدعاء إليه... وقل لهم يا محمد: وأمرني ربي أن أعدل بينكم معشر الأحزاب، فأسير فيكم جميعًا بالحق الذي أمرني به وب" : أي

 .( تفسير الطبري)  "حتى مات صلوات الله وسلامه عليهن يعدل، فعدل قال: أمر نبي الله صَلنى الله عليه وسلنم أ وعن قتادة
عُبَادَةَ بْنِ الصنامِتِ  عَنْ وعلى ذلك بايع أصحابه رضي الله عنهم ؛ ف ؛على التحلي بخلق العدل - صلى الله عليه وسلم -وقد حث النبي 

 ؛وَعَلَى أَنْ لَا نُ نَازعَِ الْأَمْرَ أهَْلَهُ  ؛مَ عَلَى السنمْعِ وَالطناعَةِ في عُسْرنََِ وَيُسْرنََِ وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارهِِنَابَايَ عْنَا رَسُولَ اللَّنِ صَلنى اللَّنُ عَلَيْهِ وَسَلن :" قاَلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ عَنْ عَ ".) النسائي بسند صحيح (. و  وَعَلَى أَنْ نَ قُولَ بِالْعَدْلِ أيَْنَ كُننا لَا نََاَفُ في اللَّنِ لَوْمَةَ لَائمِ   بْدِ اللَّنِ ، عَنِ الننبييِ صَلنى اللَّن

عَثَ فِيهِ رَجُلًا  نْ يَا إِلان يَ وْمٌ ، لَطَونلَ اللَّنُ ذَلِكَ الْيَ وْمَ ، حَتىن يَ ب ْ مُ أبَيِهِ  مِنييِ أوَْ مِنْ أهَْلِ بَ يْتِي يُ وَاطِئُ اسْمهُُ اسمِْي وَاسْ ، قاَلَ : " لَوْ لمَْ يَ بْقَ مِنَ الدُّ
 ) أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح(. ".مَا مُلِئَتْ ظلُْمًا وَجَوْراً اسْمَ أَبي يََْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطاً وَعَدْلًا كَ 

أول السبعة الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله؛  –صلى الله عليه وسلم  –وإعلاءً وتكريَاً لمن يتسم بالعدل جعله الرسول 
وأول هذه السبعة: الإمام العادل: وهو أقرب الناس من الله يوم " قال ابن رجب: معروف ومشهور ومتفق على صحته؛ والحديث 

القيامة، وهو على منبر من نور على يَين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته الهوى، وصبره عن تنفيذ ما تدعوه إليه شهواته وطمعه وغضبه، 
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إنن الإمام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها، فقال: إني أخاف الله رب العالمين، وهذا أنفع مع قدرته على بلوغ غرضه من ذلك؛ ف
ا عدل فيهم الخلق لعباد الله، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها، وقد رُوي أننه ظلُّ الله في الأرض؛ لأنن الخلق كلنهم يستظلون بظليِه، فإذ

 من جنس العمل ". ) فتح الباري(. ؛ فكان الجزاءأظلنه الله في ظليِه
ه  ا ه  و عل  ى ق  يم الع  دل والح  ق والقس   ؛ ف -ص  لى الله علي  ه وس  لم   -بع  د الن  بي   -رض  ي الله ع  نهم  -وق  د س  ار الص  حابة والت  ابعون  

ه الكلم  ات الص  ديق   رض  ي الله عن  ه   يب  دأ خلافت  ه، بع  د أن اس  تقبل الجم  ع الحاش  د م  ن الموح  دين، خع  لان الميث  اق والعه  د م  ن خ  لال ه  ذ
إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعيونني، وإن أس      أت فقوموني، ألا إن الض عيف ف يكم ق وي عن دي ح تى  خ ذ  "العظيمة: 

 .. )طبقات ابن سعد وسيرة ابن هشام("الحق له، ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي، حتى  خذ الحق منه 
  مفصلة في عنصرنَ التالي إن شاء الله تعالى.وهناك أمثلة كثيرة للخفاء الراشدين تأتي

 وهكذا تظهر أهمية العدل ومنزلته ومكانته في الإسلام .
 ثاني : مجالات العدل وصورهالعنصر ال
 للعدل صور عديدة ومتنوعة تشمل جميع مجالات حياة الإنسان مع الله ومع النفس ومع الناس؛ وهاك البيان والله المستعان:  عباد الله:

وذلك بأن تفرده وحده بالعبودية والرجاء والخ وف والاس تعانة؛ ف إذا س ألت فاس أل الله ؛ وإذا اس تعنت فاس تعن با ؛ ه ذا  عدل مع الله:ال
ذِي الْحمَْ دُ للَّنِِ الن  ه بآله تهم ومعب ودا.م. ق ال تع الى: }نهو العدل مع الله؛ وقد ندد القر ن وشنع بهؤلاء الذين يشركون م ع الله غ يره ويس اوو 
بوُا  وَلَا تَ تنبِ  عْ أهَْ  وَاءَ . وق  ال: } (1الأنع  ام: ) {.خَلَ  قَ السن  مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَ  لَ الظُّلُمَ  اتِ وَالنُّ  ورَ نُن الن  ذِينَ كَفَ  رُوا بِ  رَبهيِِمْ يَ عْ  دِلُونَ  الن  ذِينَ كَ  ذن

 .(60النمل:){.   بَلْ هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ أإَلَِهٌ مَعَ اللَّنِ ؛ وقال: } (150الأنعام: ) {.مْ يَ عْدِلُونَ بِآيَاتنَِا وَالنذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ بِالْْخِرةَِ وَهُمْ بِرَبهيِِ 
قَ  الَ: يَا قَ  الَ: كُنْ  تُ ردِْفَ رَسُ  ولِ اللَّيِ ص  لى الله علي  ه و س  لم عَلَ  ى حِمَ  ار  يُ قَ  الُ لَ  هُ عُفَ  يْرٌ. قَ  الَ: ف َ  -رض  ي الله عن  ه  -عَ  نْ مُعَ  اذِ بْ  نِ جَبَ  ل  و 

فَ إِنن حَ قن اللَّيِ عَلَ ى الْعِبَ ادِ أنَْ يَ عْبُ دُوا »الَ: مُعَاذُ! أتََ دْريِ مَ ا حَ قُّ اللَّيِ عَلَ ى الْعِبَ ادِ وم ا ح قُّ العب ادِ عَلَ ى الله  قَ الَ قُ لْ تُ: الله وَرَسُ ولهُُ أعَْلَ مُ. قَ 
بَ مَ نْ لاَ يُشْ ركُِ بِ هِ شَ يْئاً اللَّيِ وَلاَ يُشْركُِوا بهِِ شَيْئاً. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَ  ! أفََ لاَ أبَُشيِ رُ النن اسَ  « ى اللَّيِ عَزن وَجَ لن أنَْ لاَ يُ عَ ذيِ قَ الَ قُ لْ تُ: يَا رَسُ ولَ اللَّيِ

رْهُمْ. فَ يَ تنكِلُوا»قاَلَ:    متفق عليه(. فعلى العبد أن يقوم بالعدل في حق الله تعالى . )«.لَا تُ بَشيِ
ويظهر ذلك ح ين ص دنق رس ول  بحيث لا يجور حق على  خر؛ بالموازنة بين حقيِ نفسه وحقيِ ربيِه وحقوق غيره، ذلكو  العدل مع النفس:

رَبيِ كَ عَلَيْ كَ الله سلمان الفارسي لمنا قال لأخيه أبي ال درداء ال ذي ج ار عل ى ح قيِ زوجت ه بِتَركِْه ا، ومداوم ة ص يام النه ار، وقي ام اللي ل: "إِنن لِ 
 )البخاري(. نَ فْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلَأهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا؛ فأََعِْ  كُلن ذِي حَق ي حَقنهُ"حَقًّا، وَلِ 

 وهذا هو المراد هنا وله صور كثيرة منها :  العدل مع الناس:
لَ   وْ كَ   انَ ذَا قُ    رْبََ وَبعَِهْ   دِ اللَّنِ أوَْفُ   وا ذَلِكُ   مْ وَإِذَا قُ لْ   تُمْ فاَعْ   دِلُوا وَ  } ف   لا يق   ول إلا حقًّ   ا، ولا يش   هد بالباط   ل، ق   ال تع   الى: العـــدل في ال:ـــول:

 [.152]الأنعام: {وَصناكُمْ بهِِ لَعَلنكُمْ تَذكَنرُونَ 
 [.58كُمُ وا بِالْعَ دْلِ{ ]النس اء: قال تعالى: }إِنن اللهَ يََْمُركُُمْ أنَْ تُ ؤَدُّوا الَأمَانََتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النن اسِ أنَْ تََْ  العدل في الحكم:

َ "  عَلَيْ  هِ وَسَ  لنمَ ق الَ: عَ نِ النن  بييِ صَ  لنى اللَّنُ ؛ عَ نْ أنََ  سِ بْ  نِ مَالِ  ك  و  حْسِ  نِينَ إِذَا حَكَمْ  تُمْ فاَعْ  دِلُوا، وَإِذَا قَ تَ لْ  تُمْ فأََحْسِ نُوا؛ فَ  إِنن اللَّن
ُ
 مُحْسِ  نٌ يحُِ  بُّ الم

ُ عَلَيْ هِ وَسَ لنمَ :. فمن حكم بالعدل نجا في الدنيا والاخرة ؛ ) الطبراني بسند حسن ( ."   "فعَنِ ابْ نِ عُمَ رَ ، قَ الَ : قَ الَ رَسُ ولُ اللَّنِ صَ لنى اللَّن
. فأََمن ا الْمُهْلِكَ اتُ : فَشُ حُ مُطَ اعٌ ، وَهَ وًى مُت نبَ عٌ ، وَإِعْجَ ابُ الْمَ  يَات  يَ اتُ : فاَلْعَ دْلُ رْ ثَلاثٌ مُهْلِكَاتٌ ، وَثَلاثٌ مُنَجيِ ءِ بنفْسِ هِ . وَأمَن ا الْمُنَجيِ

أم  ا إذا لم يحك  م  . ) الط  براني والبيهق  ي بس  ند حس  ن (."في الْغَضَ  بِ وَالريضَِ  ى ، وَالْقَصْ  دُ في الْفَقْ  رِ وَالْغِ  نَى ، وَخَشْ  يَةُ اللَّنِ في السيِ  ريِ وَالْعَلانيَِ  ةِ 
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ُ عَلَيْ هِ وَسَ لنمَ يَ قُ ولُ عْقِلِ بْنِ يَسَار  قاَلَ: بالعدل كب على وجهه في النار ؛ فعَنْ مَ  عْ تُ رَسُ ولَ اللَّنِ صَ لنى اللَّن لَ يْسَ مِ نْ وَالي أمُن ة  قَ لن تْ أوَْ  :"سمَِ
ُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى عَلَى وَجْهِهِ في الننارِ ". ) أحمد  (.في مسنده  كَثُ رَتْ لَا يَ عْدِلُ فِيهَا إِلان كَبنهُ اللَّن

بحي  ث يقض  ي القاض  ي بالح  ق دون مجامل  ة أو مح  اباة؛ ف  إذا اتق  ى الله وقض  ى بالح  ق فل  ه الجن  ة وإلا فه  و في الن  ار ؛ فَ عَ  ن  العــدل في ال:ءــا :
في الْجنَن ةِ ، رَجُ لٌ عَلِ مَ الْحَ قن فَ قَضَ ى بِ هِ فَ هُ وَ  الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌَ ، اثْ نَ انِ في النن ارِ ، وَوَاحِ دٌ  " ، عَنْ رَسُولِ اِلله صَلنى الله عَليْهِ وسَلنمَ ، قاَلَ : بُ رَيْدَةَ 

) أب  و داود والترم  ذي واب  ن ماج  ة بس  ند  ".الْحكُْ  مِ فَ هُ  وَ في النن  ارِ  في الْجنَن  ةِ ، وَرَجُ  لٌ قَضَ  ى للِنن  اسِ عَلَ  ى جَهْ  ل  فَ هُ  وَ في النن  ارِ ، وَرَجُ  لٌ جَ  ارَ في 
 صحيح(.
ي  ث تنف  ذ الح  دود عل  ى الغ  ني والفق  ير ؛ والش  ريف والوض  يع ؛ وال  رئيس والم  رأوس ؛ دون مفاض  لة ب  ين أح  د ؛ بح الحــدود: إقامــة العــدل في

َخْزُوميي ةِ وصحابته الكرام؛  -صلى الله عليه وسلم  -وهذا ما كان عليه الرسول 
فع ن عائش ةَ رض ي اللَّي عنه ا أني قُ رَيْش اً أَهَميِه م ش أنُ الم رأةِ الم

مَ ن يَجْ تَرُِ  علي ه إلا أسُ امةُ ابْ نُ زَيْ د  حِ بُّ رس ولِ اللَّي “فق الوا: ”. مَ ن يكَُليِ م فيه ا رس ولَ اللَّي ص لى الله علي ه وس لم  “ التي سَ رَقَتْ، فق الوا:
ام، ن ق   “.  أتَشْ   فَعُ في حَ   دي  م  ن حُ   دُود اللَّي تع   الى  “ص  لى الله علي   ه وس   لم  . فَكلنمَ  ه أس   امةُ، فق   ال رس  ولُ اللَّي ص   لى الله علي   ه وس  لم : 

ا أهَْلَ كَ ال ذين مِ نْ قَ  بْلِكم أَكن م ك انوا إِذا سَ رَقَ ف يهم الشن ريِفُ تَ ركَُ وه، وإِذا سَ رَقَ ف يهم الضن عِيفُ أق اموا “فاخْتَطَبَ، ن قال :  علي ه الحَ دن، إِنَّن
 .)متفق عليه(”. وايُْْ اللَّنِ لَوْ أنَن فاطمةَ بنِْتَ محمد  سَرَقَتْ لَقَطعَْتُ يدََها

نَ هُمَ ا فَ إِنْ بَ غَ تْ إِحْ دَاهُماَ عَلَ ى الأُ  دل في الصلح:الع خْ رَى فَ قَ اتلُِوا الن تِي تَ بْغِ ي قال تعالى: }وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِ نَ الْ  مُؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لُ وا فأََصْ لِحُوا بَ ي ْ
نَ هُمَا بِالْعَدْ   [.9لِ وَأقَْسِطوُا إِنن اللهَ يحُِبُّ الْ مُقْسِطِيَن{ ]الحجرات: حَتىن تفَِيءَ إِلَى أمَْرِ اِلله فإَِنْ فاَءَتْ فأََصْلِحُوا بَ ي ْ

 فينبغي لمن يصلح بين الناس أن يقول الحق والعدل ولا يَيل إلى فريق أو طائفة؛ ولا سيما في الجلسات العرفية في الإصلاح بين الناس !!
ش  ارع الحك  يم عل  ى الع  دل ب  ين الزوج  ات؛ وإلا اكتف  ى بزوج  ة واح  دة ح  تى لا يَتي ي  وم القيام  ة وش  قه فق  د حثن  ا ال الزوجــات: العــدل  ــن

لُوا إِنْ خِفْ   تُمْ أَلان تَ عْ   دِ وَإِنْ خِفْ   تُمْ أَلان تُ قْسِ   طوُا في الْيَ تَ   امَى فَ   انْكِحُوا مَ   ا طَ   ابَ لَكُ   مْ مِ   نَ النيِسَ   اءِ مَثْ   نَى وَثُ   لَاثَ وَرُبَاعَ فَ    }ق   ال تع   الى: مائ   ل؛
ُ عَلَيْ هِ وَسَ لنمَ قَ الَ ؛ عَ نْ أَبي هُرَيْ  رةََ و  [.3]النس اء:{.فَ وَاحِدَةً أوَْ مَا مَلَكَتْ أيََْاَنكُُمْ ذَلِكَ أدَْنََ أَلان تَ عُولُ وا  مَ نْ كَانَ تْ لَ هُ  :"عَ نْ النن بييِ صَ لنى اللَّن

 ". ) أبو داود والترمذي والحاكم وصححه (. وَشِقُّهُ سَاقِ ٌ ". وفي رواية: "  امَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ جَاءَ يَ وْمَ الْقِيَ  ؛امْرأَتََانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُماَ
إذْ أنيه كان إذا أراد أن يخرج إلى الغ زو أق رع ب ين نس ائه "   أروع الأمثلة في العدل بين زوجاته؛الرسول صلى الله عليه وسليم ولقد ضرب لنا 

  0(البخاري  . )"  فأيتهن يخرج سهمها خرج بها
وَلَ   نْ } أم   ا إذا ك   ان ل   ه مي   ل قل   بُي فق     إلى إح   داهن، فه   ذا لا ي   دخل في ع   دم الع   دل، ق   ال تع   الى: وه   ذا في الع   دل الم   ادي والمبي   ت ؛ 

َ كَ  انَ غَفُ  وراً رَحِيمً  اتَسْ  تَطِيعُوا أنَْ تَ عْ  دِلُوا بَ  يْنَ النيِسَ  اءِ وَلَ  وْ حَرَصْ  تُمْ فَ  لَا اَيِلُ  وا كُ  لن الْمَيْ  لِ فَ تَ  ذَرُوهَا كَالْمُ   {.عَلنقَ  ةِ وَإِنْ تُصْ  لِحُوا وَتَ ت نقُ  وا فَ  إِنن اللَّن
قول  ه:  وَلَ  نْ تَسْ تَطِيعُوا أنَْ تَ عْ  دِلُوا بَ  يْنَ النيِسَ  اءِ. أي: ل ن تطيق  وا أيه  ا الرج ال أن تس  ووا ب  ين نس  ائكم في " ق  ال اب  ن بط ال: [. 129]النس اء:

 في ذلك؛ لأنن ذلك مما لا الكونه وَلَوْ حَرَصْتُمْ يعنى ولو حرصتم في تسويتكم بي نهن في ذل ك. ق ال اب ن حبهنن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهنن 
 نهنن في المحب ة غ ير واجب ةعباس: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيم ا بي نهنن ول و حرص ت. ق ال اب ن المن ذر: ودل ت ه ذه الْي ة أن التس وية بي 

كُ، فلا تَ لُمْ نِي فِيمَ ا كَانَ رَسُولُ اللَّنِ صَلنى اللنهم عَلَيْهِ وَسَلنمَ يَ قْسِمُ فَ يَ عْدِلُ وَيَ قُولُ: اللنهُمن هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمَْلِ "  : عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ أ.ه و  ."
 " ) أبوداود والبيهقي والحاكم وصححه(. اَلِْكُ وَلا أمَْلِكُ، قاَلَ أبَو دَاود يَ عْنِي الْقَلْبَ 

على أحد، ولا يَيز الذكور على الإنَث، والعدل ب ين الأولاد مطل وب في جمي ع الح الات س واء ك ان  فلا يفضل أحداً  ل مع الأولاد:العد 
والمس اواة؛  في العطاء أو في المحب ة والقبل ة ، أو في تق ديْ اله دايا والهب ات والوص ية أو في المعامل ة، فإن ه يل زم الوال دين معامل ة أولاده م بالع دل

، فع  ن ، ذا الع  دل يس  تقيم أم  ر الأس  رة وتنش  أ المحب  ة ب  ين الجمي  ع وتغ  رس الثق  ة ب  ين أف  راد الأس  رة، ف  لا مك  ان للأحق  اد والبغض  اء عندئ  ذ  وبه  



  (4) 

ع  ن الن ُّعْمَ  انِ بْ  نِ بَشِ  ير  ".) المص  نف لاب  ن أبي ش  يبة (. و ل الرج  ل ب  ين ول  ده ح  تى في القُبَ  لك  انوا يس  تحبون أن يع  د"  إب  راهيم النخع  ي ق  ال: 
هُمَا قاَلَ:رَضِ  ُ عَن ْ ُ عَ ” يَ اللَّن لَيْ هِ وَسَ لنمَ. فَ أتََى رَسُ ولَ أعَْطاَني أَبي عَطِينةً فَ قَالَتْ عَمْرةَُ بنِْتُ رَوَاحَةَ: لَا أرَْضَى حَ تىن تُشْ هِدَ رَسُ ولَ اللَّنِ صَ لنى اللَّن

ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لنمَ فَ قَ  الَ: إِنييِ أعَْطيَْ  تُ  . قَ  الَ: أعَْطيَْ  تَ سَ  ائرَِ  اللَّنِ صَ  لنى اللَّن  ابْ  نِي مِ  نْ عَمْ  رةََ بنِْ  تِ رَوَاحَ  ةَ عَطِين  ةً؛ فَ  أَمَرَتْنِي أنَْ أشُْ  هِدَكَ يَا رَسُ  ولَ اللَّنِ
َ وَاعْ دِلُوا بَ يْنَ أوَْلَادكُِ مْ. قَ الَ: فَ رَجَ عَ فَ  رَدن عَطِي ن  في الح ديث ” متفق علي ه(؛ ق ال اب ن حج ر:”)هُ تَ وَلَدِكَ مِثْ لَ هَ ذَا ! قَ الَ: لَا. قَ الَ: فَ ات نقُوا اللَّن

 .فتح الباري() . ” الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء
ولم يق ف الإس لام بالع  دل عن د المس لمين ؛ ب ل سماح  ة الإس لام وعدل ه أن الله أم ر ب  ه ح تى م ع غ ير المس  لمين؛  العـدل مـع  ـلم امينــلمن:

لْقِسْ ِ  وَلاَ يَجْ رمَِننكُمْ شَ نَآنُ قَ  وْم  عَلَ ى أَلان لو كُننا مبغضين لمن نََْكُم فيهم، يقول الله تعالى: }يَا أيَ ُّهَا النذِينَ  مَنُوا كُونوُا قَ ونامِيَن للَّنِِ شُهَدَاءَ باِ و 
َ  ا تَ عْمَلُ  ونَ{ ]المائ  دة: تَ عْ  دِلُوا اعْ  دِلُوا هُ  وَ أقَْ   رَبُ للِت نقْ  وَى وَات نقُ  وا اللهَ إِنن اللهَ  أي لا يحمل  ننكم بُ غْ     : "في تفس  يره اب  ن كث  ير يق  ول[، 8 خَبِ  يٌر َِ

 ". قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل في كُليِ أَحَد ؛ صديقًا كان أو عدوًّا
، فلا يُ فَريِقُ بين حَسَب ونَسَب،  ، كم ا لا يُ فَ ريِقُ ب ين مس لم وغ ير مس لم، ب ل فالعدل في الإسلام لا يتأثنر بُحب ي أو بُ غْ   ولا بين جاه  ومال 

.  يتمتنعُ به جميعُ المقيمين على أرضه من المسلمين وغير المسلمين، مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودنة أو شنآن 
عَنِ ابْنِ شِ هَاب  في فَ  تْحِ خَيْ بَرَ، قَ الَ: ف -صلى الله عليه وسلم  -وهناك شواهد كثيرة للعدل مع غير المسلمين حفلت بها سنة وسيرة النبي 

ُ عَلَيْهِ وَسَلنمَ عَبْدَ اللَّنِ بن رَوَاحَةَ ليُِ قَاسِمَ الْيَ هُودَ ثََرََهَا، فَ لَ  من ا قَ دِمَ عَلَ يْهِمْ جَعَلُ وا يُ هْ دُونَ لَ هُ مِ نَ الطنعَ امِ وَيكَُليِمُونَ هُ، وَبَ عَثَ رَسُولُ اللَّنِ صَلنى اللَّن
ةَ: يَا مَعْشَ رَ يَ هُ ودَ، إِننكُ مْ وَاللَّنِ لأبَْ غَ ُ  النن اسِ إِلَين، جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِييِ نِسَائهِِمْ، فَ قَالُوا: هَذَا لَكَ وَتَُُفيِفُ عَننا وَتَََ اوَزُ، فَ قَ الَ ابْ نُ رَوَاحَ وَ 

ُ عَلَيْ  اَ بَ عَثَنِي رَسُولُ اللَّنِ صَلنى اللَّن َ ا عَرَضْ تُمْ وَإِنَّن نَهُ، فَلا أرَِبَ لي في دُنْ يَ اكُمْ، وَلَ نْ أَحِي فَ عَلَ يْكَمْ، وَإِنَّن نَكُمْ وَبَ ي ْ عَلَ ين السُّ حْتَ،  هِ وَسَلنمَ عَدْلا بَ ي ْ
تُمْ ضَ  مِ  هَُمْ، فَ قَ  الَ: إِنْ شِ  ئ ْ تُمْ لنََ  ا نَصَ  يبَ نَا وَقُمْ  تُمْ وَإِنَن لا نََْكُلُ  هُ، فَخَ  رَلَ الننخْ  لَ، فَ لَمن  ا أقََ  امَ الْخَ  رَلَ خَ  يرن تُمْ ضَ  مِن ْ نْتُ لَكُ  مْ نَصِ  يبَكُمْ، وَإِنْ شِ  ئ ْ

َ ا يَ قُ عَلَيْهِ، فاَخْتَ ارُوا أنَْ يَضْ مَنُوا وَيَ قُومُ وا عَلَيْ هِ، وَقَ الُوا: يَا ابْ نَ رَوَاحَ ةَ، هَ ذَا الن ذِي تَ عْمَلُ ونَ بِ هِ،  ".بِ هِ تَ قُ ومُ السن مَاءُ وَالَأرْضُ، وَإِنَّن  ومَ انِ بِالْحَ قيِ
يه ود إلان أن ه لم يظلمه م، ب ل أعلنه ا له م لل -رض ي الله عن ه  – ف رغم بغُ   عب د الله ب ن رواح ة) أحمد والطبراني والبيهقي بسند صحيح (. 

 . صريحة أنه لا يحيف عليهم، وما شاءوا أَخْذَهُ من أي القسمين من التمر فليأخذوه
أن مُسْ  لِماً ويَ هُ  ودِياً اختص  ما إلى عم  ر، ف  رأى الح  قن لليه  ودي، فقض  ى ل  ه عم  رُ ب  ه، فق  ال ل  ه » - رحم  ه الله -س  عيد ب  ن المس  يب وروى ع  ن 

رنة، وق  ال: وم  ا يُ  دريك  فق  ال اليه  وديُّ: والله إنَن نج  د في الت  وراة أن  هُ  ، فض  ربه عم  ر بال  ديِ ل  يس م  ن ق  اض   اليه  وديُّ: والله لق  د قَضَ  يتَ بالح  قيِ
دانه، ويوُفيِقَانهِ للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحقن عَرَجا وتركاهيقضي بالحق إلا كان عن يَي  الموطأ (.)  «نه مَلَك وعن شماله مَلَك يُسَديِ
في خلافة عمر، فلما مثَلَا ب ين يدي ه، خاط ب عم رُ  –رضي الله عنه  –إلى عمر بن الخطاب  –رضي الله عنه  –ولقد شكا يهودي عليًّا 
يَت  ه، فق ال ل ه: اليه ودين باسم ه، ولك فظه رتْ  رر الغض ب عل  ى  –حس ب عادت  ه في خطاب ه مع ه  –” يا أبا الحس ن“ن ه خاط ب عليًّ ا بكُن ْ

، فقال له عمر:  ، واثل معه أم ام القض اء عل ى ق دم المس اواة “وجه عليي  لا، ولكن ني “، فق ال عل ي: ”أكرهت أن يكون خصمك يهودياًّ
 ”!لتني عليه؛ إذ خاطبتُه باسمه، بينما خاطبتني بكنيتيغضبت؛ لأنك لم تسويِ بيني وبينه، بل فضن 

فح ريُ ب ك أيه  ا يش مل الع دل جي ع مج الات الحي اة م ع الله وم  ع نفس ك وم ع غ يرك مس لمين وغ ير مس لمين؛  - أيهـا امينـلمو  -وهك ذا
؛ وم   ع غ   ير ومرأوس  يك لع  دل في جمي   ع ش   ؤون حيات  ك . في بيت   ك ، وفي عمل  ك ، وب   ين أهل   ك وجيران  ك وأص   دقائك با أن تق   وم المس  لم

 . المسلمين 
  أثر العدل في صلاح الفرد والمجتمع: ثالثالعنصر ال
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فبالع دل تس ير الحي اة كم ا نري د ويري دها الله ج ل في ع لاه ، إن للع دل أث راً فع الاً في ص لاح ال بلاد والعب اد وص لاح اهتم ع كل ه؛  عباد الله:
 ر .ق وأموال وأولاد ، وبالعدل .نأ النفوس ، وتستريح الأفئدة ، وتبتهج الخواطوبالعدل يتم لنا الرضى َا قسم الله لنا من أرزا

 .بدون عناء مهما كانت منزلته لن يظلم وسيأخذ كل حقوقه مطمئن لأنهوهو  سيعيش الفرد إن، فذا كان شعار أفراد اهتمع العدلفإ
 غموم.إذا ساد العدل حُفظت الحقوق، ونصر المظلوم وولت الهموم، وأدبرت ال

وم م ع الظل م ح قٌ ولا ي دوم إن ال دول لت دوم م ع الكف ر مادام ت عادل ة، ولا يق  ؛ ر، وإذا ارتفع عن الديار دمن رإذا قام في البلاد عمن العدل 
يا ت دوم إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت ك افرة؛ ولا يق يم الظالم ة وإن كان ت مس لمة. ويق ال: ال دن. يقول الإمام ابن تيمية:"  به حكم

 ". ) مجموع الفتاوى (.مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام
م ن تَ افى ع ن الع دل دخ ل ؛ فق د والقطيع ة والفرق ة وذه اب ال ريححينما يتجافى الناس ع ن الع دل ويقع ون في حم أة الظل م ينب ت ف يهم الحف

هُمْ أنَْ فُسُ هُمْ } تن ع عم ا يح ق، تغلب ه مس الك المن افقين: دائرة الظلم، يَخذ ولا يعطي، ويطلب ولا يب ذل، يَخ ذ ال ذي يس تحق، ويَ قَ دْ أَهَمن ت ْ
هُمْ مُّعْرضُِ ونَ وَإِن يَ ٱللَّنِ وَإِذَا دُعُ واْ إِلَى } [، 154] ل عم ران:{  ٱلْجَٰ هِلِينةِ ظَنن  ٱلحَْقي غَيْرَ  ٱللَّنِ يَظنُُّونَ بِ  كُ نْ  وَرَسُ ولهِِ لِ يَحْكُمَ بَ ي ْ نَ هُمْ إِذَا فَريِ قٌ مي ن ْ
مُُ    [.49، 48]النور:{يََتْوُاْ إلِيَْهِ مُذْعِنِيَن  ٱلحَْقُّ لهن

يش كو إلي ه م ن خ راب  -كتب بع  عميال عمر ب ن عب د العزي ز إذا كنا نريد إصلاح وترميم حالنا وبلادنَ فغلينا بالعدل ؛ أحبتي في الله:
فهم  ت كتاب  ك ف  إذا ق  رأت كت  ابي ه  ذا فحصي  ن م  دينتك بالع  دل ، ون  قيِ فكت  ب إلي  ه عم  ر بقول  ه : " ق  د  -مدينت  ه ،ويس  أله م  الاً يرممهُ  ا ب  ه 

 ."  طرقها من الظلم فإنه يرممهُا
رض  ي الله  – ق  ال عم  رو ب  ن الع  الإذا كن  تم تري  دون س  عة في ال  رزق ووف  رة في الم  ال وبل  داً س  خاءً رخ  اءً فعل  يكم بالع  دل :  أيهــا امينــلمو :

 ".)  العقد الفريد لابن عبدربه(.إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل إلا َال، ولا ماللا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال " :  -عنه 
إنن ني  ة الظل م كافي ة في نق    " ف راد اهتم  ع، يق ول اب ن الأزرق: فالع دل س بب في حص  ول الخ ير والبرك ة إذا ك  ان منتش راً ب ين ال  ولاة، وب ين أ

وإذا ه  م  ؛ بالع  دل أدخ  ل الله البرك  ات في أه  ل مملكت  ه ح  تى في الأس  واق والأرزاقفع  ن وه  ب ب  ن منب  ه ق  ال: إذا ه  م ال  ولي. برك  ات العم  ارة 
ص ب الزم ان  . فقي ام الع دل في الأرض ك المطر الواب ل، ب ل ه و خ ير م ن خ".بالجور أدخ ل الله ال نق  في مملكت ه ح تى في الأس واق والأرزاق

لسلطان خير من خص ب الزم ان، وفي بع   الحك م: م ا أمحل ت عدل ا :سلطان عادل خير من مطر وابل، وقالواكما قيل، فمن كلامهم: 
 !!ها ولا محيت بقعة فاء ظله عليها أرض سال عدل السلطان في

نيا قاعدة العدل الشيامل، اليذي يدعو إلى الألف ة، ويبع ث عل ى الطياع ة، وتعم ر ب ه ال بلاد،  الإمام ليقو  الماورديي: إني مميا تصلح به حال الدي
وليس شيء أسرع في خراب الأرض، ولا أفسد لض مائر الخل ق م ن الج ور؛ لأني ه ؛  معه النيسل، ويَمن به السيلطانويكبروتنمو به الأموال، 

 أ.ه ليس يقف على حدي، ولا ينتهي إلى غاية، ولكلي جزء منه قس  من الفساد حتىي يستكمل.
رض  ي الله  - ب  ن الخط  اب  إلى عم  ر أرس  ل مل  ك الف  رس رس  ولاً  ف  إذا أردنَ الأم  ن والأم  ان والاس  تقرار فعلين  ا بالع  دل في ك  ل مج  الات الحي  اة؛

ف  ذهب ؛ المدين  ة  وق  د ذه  ب إلى ظ  اهر؛  أم  ير ل  يس ل  دينا مل  ك ب  ل لن  ا فأج  ابوه: أي  ن ملكك  م  فلم  ا دخ  ل المدين  ة س  أل أهله  ا : -عن  ه 
اه كالوس ادة والع رق يتص بب وض ع عص  وق د؛ فر ه نَئم ا في الش مس عل ى الأرض ف وق الرم ل  - رضي الله عنه -  الرسول في طلب عمر

ولكن ك عَ دَلت فأمِنْ  ت  رج ل .اب ه جمي ع المل وك وتك ون ه ذه حال ه!! ر ه عل ى ه ذه الحال ة وق ع الخش وع في قلب ه وق  ال : فلم ا م ن جبين ه .
بري؛ كم  ا ج  اء في بع    ال  روايات. ) انظ  ر القص  ة كامل  ة في تاري    الط  أس  لم رس  ول مل  ك الف  رس بع  د ذلك... وق  د .. !! عم  ر فنِمْ  ت يا

 والبداية والنهاية لابن كثير (.
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ى وأحبابي بهذا الواجب العملي الذي يج ب أن نعم ل ل ه ونع يش ل ه وه و: أن يطب ق  سقبل أن أغادر هذا المنبر أوصي نفو  أيها امينلمو :
 كل واحد منا العدل:

القب  ائح، ف  لا يظل  م نفس  ه، فم  ن ظل  م نفس  ه    أن يك  ون الف  رد ع  ادلا م  ع نفس  ه أولا، وأن يحم  ل الف  رد نفس  ه عل  ى المص ا ، وأن يكفه  ا ع  ن 
 فهو لغيره أظلم.

   أن يكون الفرد عادلا مع زوجته وأولاده وأبيه وأمه وجيرانه وأقاربه وزملائه في العمل.
ة،    إذا كان الفرد مديرا في مدرسة أو مصنع أو مؤسسة يجب عليه أن يكون عادلا باتباع الميس ور، وح ذف المعس ور، وت رك التس ل  بالق و 

 رضا والغضب؛ فأنتم جميعاً حكاماً ومحكومين مسئولون عن ذلك أمام الله تعالى !!في ال والعدل وابتغاء الحق
 أ  يحفظ  لادنا و لاد امينلمن من كل مكروه وسو  ؛؛؛؛؛و  أ  يعم  لادنا العدل والخلم والأمن والأما ؛ نينأل الله
    ،،،،،وأقم الصلاة                                                      ،،،،،الدعاء
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